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 الملخص:
يعُدُّ الضمير من الأدوات الرابطة لأجزاء الكلام، إذْ يقوم مقام اللفظ الظاهر فيغني عن تكراره،         

فيصل الجمل بعضها بالبعض الآخر، ويحيل ما هو لاحق بما هو سابق، فيربط الكلام أوله بآخره، 
آن الكريم خلافاً وقد ضم هذا البحث حديثاً عن الضمائر التي ظنَّ المستشرقون إنَّها استعملت في القر

للقواعد النحوية على حد زعمهم. فجاء الرد في سبعة مزاعم منها عود ضمير الجمع على المفرد 
اتحاداً مع الضمير المستتر في استوقد المفرد، وما أورده في استبدال ضمير جماعة الغائبين بتاء 

ثنى جمعاً، وغيرها من المتكلمين ورد في الأخرى عن مطلبهم باستعمال الضمير العائد على الم
المزاعم التي تم الرد عليها في ثنايا البحث، فضلاً عن خاتمة تضمنت النتائج التي خلص إليها البحث 
وبيّن البحث بالأدلة المتوفرة لدينا أن استعمال الضمائر في القرآن الكريم يخضع إلى ضوابط محددة 

ه أو تخصيصه وما إلى ذلك من الأغراض تتعلق بخطاب المراد عود الضمير عليه بغية الاهتمام ب
 التي تنطوي على المعاني وهي تجمع بين الشكل والمضمون.     

 عن طريقها ،المستشرقون ،ساقها ،مطاعن ،الضمائرالكلمات المفتاحية: 
Pronouns in the Qur'an and the Orientalists' stance on them 

Researcher: Bushra Abdul-Zayd Bashn 
University of Baghdad / College of Education for Girls 

Prof.Dr. Hassan Mandil Hassan 
University of Baghdad / College of Education for Girls 

Abstract  
The pronoun is considered one of the tools linking the parts of 

speech, as it takes the place of the apparent utterance and eliminates the 
need for its repetition. It connects sentences to each other, and refers what 
comes after to what comes before, linking the beginning of the speech to its 
end. This research sheds light on the pronouns that the Orientalists thought 
were used in the Qur’an contrary to the grammatical rules, as they claim. 
The response came in seven allegations, including the plural pronoun to the 
singular in union with the hidden pronoun in the singular, and what was 
mentioned in replacing the pronoun of the third person group with the ta’ of 
the speakers. The other mentioned their demand to use the pronoun referring 
to the dual in the plural, and other allegations that were answered in the 
course of the research. In addition to a conclusion that included the results 
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of the research, the research showed, based on the evidence available to us, 
that the use of pronouns in the Holy Qur’an is subject to specific controls 
related to the speech to which the pronoun is intended to be used, in order to 
pay attention to it or specify it, and other purposes that involve meanings, 
and they combine form and  the content. 
Keywords: Pronouns , objections ,  conducting   ,  Orientalists, via its 

method  

 توطئــة:

الضمير سواء القدماء منهم أم المحدثين، فهذا ابن الحاجب تناول النحاة موضوع  
عرَّف الضمير أو المضمر: ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب، تقدم ذكرهُ لفظاً، 

، والضمير فعيل، بمعنى اسم المفعول، من أضمرت الشيء في (1)أو معنى أو حكماً 
ة استتاره، فإطلاقه على نفسي، إذا أخفيتهُ وسترتهُ فهو مضمر، وإنما سمّي بذلك لكثر 

البارز توسع، أو لعدم صراحته كالأسماء المظهرة ، فبالضمير تستر الاسم الصريح، 
 . (2)ولا تذكره

والمقصود من وضع المضمرات رفع الالتباس، والاختصار في المتصل منها وليس  
ولو هذا في الأسماء الظاهرة. فلو سمّي المتكلم أو المخاطب بعلميهما ربما التبس، 

والضمير اسم  (3)كرر لفظ المذكور مكان ضمير الغائب ربما توهم أنّه غير الأول
ولا تدخله العلامة الخاصة بالتثنية أو  –جامد، مبني، وسبب بنائه لا يثنى ولا يجمع 

الجمع، إنما يدلُّ بذاته وتكوين صيغته؛ على المفرد المذكر، أو المؤنث، أو على 
ؤنث معاً، أو على الجمع المذكر، أو المؤنث ومع دلالته المثنى بنوعيه المذكر والم

. ويدرس هذا المبحث شبهات (4)على التثنية أو الجمع لا يسمى مثنى، ولا جمعاً 
الضمائر الواردة عند المستشرقين وما التبس عليهم فيها من دلالات ووضع بعضها 

 الله وضع خطأ.     موضع بعض اجتهاداً منهم على ما يزعمون في كتاب الله وما يظنون 
 شبهة عود ضمير الجمع على المفرد:

ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   قال تعالى:  

 [. 17]البقرة:   ٺ  ٺ   ٺ 
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 منشأ الشبهة:
على وجود مخالفة في قوله تعالى:  (5)ادعى المدعوان عبد الله الفادي وهاشم العربي 
  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  فادعا أنَّ ضمير ،

الجمع في )بنورهم( قد جاء بصيغة الجمع مع أنَّهُ يعود على المفرد، وهو الضمير 
المستتر في " استوقد قائلين: يجب أن يكون الضمير العائد على المفرد مفرداً فيكون " 

 ذَهَبَ الله بنوره ".
 الرد على الشبهة:

أن يُفهم فهماً دقيقاً لإزالة إبهامه وغموضه، فقد إنَّ موضوع عود الضمير ينبغي  
عُنيَ الأوائل في إزالة هذا الغموض الذي يظنه القارئ لأول وهلة أمراً متناقضاً مبهماً، 
فعلى المتتبع أن يقرأ الكلام ويفهمهُ فهماً جيداً ليستطيع ربط أوله بآخره، لتتفتح أمامه 

هوراً امام دقة الكلمات وروعة التراكيب منافذ الإدراك المتنوعة، فيقف الإنسان مب
ٱ  ٻ     ٻ   البلاغية. وقد أفاض النحاة والمفسرون في تفسير قوله تعالى: 

فهذا الفرّاء أفاض في شرح المثل، وختم كلامهُ أن ضمير الجمع يعود  ٻ  ٻ
، ويتلخص رأي (7). واختار الأخفش أنَّه مفرد في معنى الجمع(6)على المنافقين

الزمخشري في تمثيل حال الذي استوقد ناراً بحال المنافقين، فوضع الذي موضع الذين 
. فسائر الموصولات لفظ [ 69] التوبة:  ٿ   ٹ  ٹ  كقوله تعالى: 

الجمع، والواحد فيهنَّ واحد. وأفرد المستوقد على احتمالين، أنْ يراد به جنس المستوقد 
ناراً، على أنَّ المنافقين وذواتهم لم يشبهوا بذات المستوقد، إنما أو الفريق الذي استوقد 

. وأكد ابن يعيش عود (8)شُبهت قصتهم بقصة المستوقد، أي على حذف المضاف
 .(9)الضمير مرة بلفظ الواحد، ومرة بلفظ الجمع حملًا على المعنى

حته إفرادٌ، فيكون واختار أبو حيان أنّه مُفرد لفظاً وإن كان في المعنى نعتاً لِما ت 
 :(10)التقدير كمثل الذي اسْتَوقدَ ناراً كأَحد التأويلين في قوله

ولا يحمل على المفرد لفظاً ومعنّى بجمع الضمير وإنَّ الَّذي حانــت بفلجٍ دِمَاؤُهُمْ  
ن في "ذهب الله بنورهم" ، وَجمْعه في دِمَائِهم. وَأَمَّا مَنْ زَعَمَ أَنَّ الَّذي هُنا هُو الذي
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وحذفت النُّون لطُول الصلة، فهو وهمٌ لإفراد الضمير في الصلة، ولا يجوز الإفراد 
ٿ   ٹ     للضمير لأنَّ المحذوف كالملفوظ بهِ، أَلا ترى جَمعَهُ في قوله تعالى:

ٱ  ٻ     ٻ  . ووصف ابن الأثير قوله تعالى: (11)على أحد التأويلين ٹ

من أبدع ما  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٻ  ٻ
. فشبّه حال المنافقين بحال الموصوف (12)جيء في بابهِ، وهو تشبيه صورة بصورة

بصلة الموصول في الآية؛ في امر حقيقي مُنْتزع من متعدد، وهو الطمع في حصول 
 .(13)لانقلاب الأسبابمطلوب؛ لمباشرة أسبابه القريبة، مع تعقب الحرمان والخيبة؛ 

فالتشبيه هنا تشبيه حال بحال أي حالهم كحال الذي استوقد ناراً، وقيل ذهب الله  
بنورهم أي بنور المنافقين، وهذا يُبرز فهماً سطحياً للمعنى وعدم إلمامه بأسرار العربية 

 وبلاغتها. 
 شبهة استبدال ضمير جماعة الغائبين بتاء المتكلمين:

ڦ     ڦٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ٺ  قال تعالى:  

 [. 128]البقرة:  ڦ  ڦ  ڄ 
 منشأ الشبهة:

مدعياً  ڤ ڤوجود مخالفة نحوية في قوله تعالى:  (14)ادعى برجشتراسر 
  تغير ضمير النصب في قول إبراهيم وإسماعيل. 

 الرد على الشبهة:
إنَّ دعاء الأنبياء يمثل منهج حياة، فآثارهُ ممتدة في حياتهم بجوانبها المتعددة. فله  

الأثر الواضح على الجانب العقائدي بإخلاء القلب من كل ما سوى الله. وعلى الجانب 
النفسي في إصلاح القلوب، وحسن الظن بالله بأسلوب بياني معجز، يتجلى من خلاله 

 لاغي للقرآن الكريم. سر من أسرار الإعجاز الب
على لسان إبراهيم  ڤ ڤوفي معرض حديثنا عن قوله تعالى: 

ڤ  وإسماعيل يدعوان الله أنْ يُريهما مناسكهما، فسياق الحديث عن أنفسهم و 
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بصّرنا بمعالم دينك الّذي شرعته لنا، وأكد هذا المعنى الفراء في معانيه  ڤ
قائلًا: " أَرِنا " ضمهم إلى نفسه، فصاروا كالمتكلمين عن أنفسهم يدلك على ذلك قوله: 

. ولم يزد الزجّاج شيئاً سوى أنَّهُ وضح (15)" وابعث فيهم رسولًا رجع إلى الذرية خاصة"
، ولم يخرج الطبري في (16)إحداهما معللًا تعليلًا صوتياً  المعنى وذكر قراءتين ورجح

تفسيرهِ عن هذا المعنى، فـــ " أَرِنا مَنَاسِكَنَا " بمعنى رؤية العين أي أظهرها لأعيننا 
، وأشار الزمخشري إلى أنَّ " أَرِنا " منقول من رأى بمعنى أبصر وعرّف، (17)حتى نراها

اهاـ فإبراهيم تحدث عنه وعن ذريته، فمقام ذريته أي بصرنا متعبداتنا في الحج أو عرّفن
، وأكد الرازي أنَّ في أَرِنا قولان: الأول معناه علّمنا شرائع حجّنا والثاني (18)مقامهُ 

، وذكر أبو حيان قراءة أَرِهِم مَنَاسِكهُمْ بإعادة الضمير (19)أظهرها لأعيننا حتى نراها
 .(20)إلى الذرية

عاشور يزيل الغموض ويدحض الشبهة، إذ قال: " ولعلَّ ما ذهب إليه ابن 
وأَرِنَا مَنَاسِكَنَا سُؤَال لإرشادهم لكيفية الحج الّذي أُمِرا به من قبلْ أَمْراً مُجملًا، ففعل أَرِنا 
هو من رأى العرفانية وهو استعمال ثابت لِفعل أصلهُ هو الرؤية البصريَّة ثمَّ استعمل 

 .(21)قيني شبيهاً برؤية البصر "مجازاً في العلم بجعل العلم الي
نلحظ أن سياق الآيات جاء ينقل دعائهما، دعاء إبراهيم وإسماعيل، يدعوان 
الله أنْ يُريهما منَاسِكهما، وهذه من الأمور المسلّم بها في القرآن الكريم، ينقل أحاديث 

 ليس بالضرورة يريدها هو ولكنْ نقلًا عنهما، فادعاء برجشتراسر باطل مردود. 
 شبهة جمع الضمير العائد على المثنى:

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ     ڻں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  قال تعالى:  

 [.19]الحج:  ھ  ھ  ے  ے 
ڻ  ڻ  ڻ    ۀ  ۀ    ڻڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں قال تعالى:  

ۇ  ۇ  ۆ    ڭے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھ

 .[9]الحجرات: ۆ  
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ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڳک  ک      گ      گ  گ  گ  ڳ قال تعالى:  

 . [4]التحريم: ڻ   ۀ  ۀ  ہ    ڻڻ  ڻ
 منشأ الشبهة:

وجود مخالفة نحوية في قولــــه  (22)ادعى المدعوان هاشم العربي وعبد الله الفادي 
فيجب أن تكون بحسب زعمهما " اختصما " وقوله   ں  ں  ڻ  تعــــالى:  
 فيجب أن تكون " اقتتلتا " وقوله تعالى:   ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱتعالى: 

" فقد صغت قلباكما " والذي دعانا إلى الجمع بينها كونها تلتقي  گ  گ  ڳ
 جميعها في عود ضمير الجمع على المثنى. 

 الرد على الشبهة:
وما فيها من أسرار تضمنها القرآن الكريم يتكشف له قلة  ومن يتحرى أساليب العربية 

معرفة هؤلاء المغرضين وضعف حجتهم، فأول ما ينبغي مراجعته فَهِمَ الفروق اللغوية 
بين معاني المفردات التي يُبنى عليها هذا الاعتراض. وما قدّمهُ علماء اللغة في هذا 

مما أزال الغموض والالتباس الشأن يزيل الغموض، فضلًا عما كشف عنه النحويون 
وما نعرضهُ من آراء سيبين ذلك. فهذا ابن سيده قال في مُحكَمِهِ: الخصومة: الجدل* 
خاصمه خصَاماً ومُخاصمة، وخَصمه يَخْصِمهُ، خَصْماً: غلبهُ بالحجة. * واختصم 
القوم، وتخاصموا* وخصمك: الذي يخاصمك، وجمعهُ: خصوم. وقد يكون الخَصم 

. أي: طائفتان  ں  ں  ڻ     . وقوله تعالى: (23)جمع والمؤنثللأثنين وال
 .(24)خصمان وحديث: والأثنان وما فوقهما جماعة

وأكد الفراء هذا المعنى قائلًا: " اختصموا " ولم يقل: اختصما لأنهما جمعان ليسا  
برجلين، ولو قيل: اختصما كان صواباً. ومثلهُ )وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا( 

. ولم يخرج (25)يذهب إلى الجمع. ولو قيل: اقتتلتا لجاز، يذهب إلى الطائفتين "
الزجّاج عما ذهب إليه الفراء في هذا الشأن وقد قال: " وقيل: اختصموا وقد قال 

ونقل النحاس رأي الفراء قائلًا: " الخصمين على أنهما  (26)خَصْمانِ لأنهما جمعان"
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الواحد المسلمون، والآخر اليهود والنصارى، فريقان أهل دينين، وزعم أن الخصم 
. ويؤكد الزمخشري ما (27)اختصموا في دين ربهم. قال: وقيل: اختصموا لأنهم جميع "

ذهب إليه من سبقه من العلماء موضحاً أن الخصم صفة وصف بها الفوج أو الفريق، 
فكأنه قيل: هذان فوجان أو فريقان مختصمان وقوله هذان للفظ. واختصموا 

. ويلتقي الرازي مع الزمخشري، إذا أقلَّ الجمع أثنان وذكر في ذلك وجوهاً (28)لمعنىل
 .(29)أهمها: المراد طائفة المؤمنين وجماعتهم وطائفة الكفار وجماعتهم

وينسجم رأي العكبري مع ما ذهبوا إليه، لكنه اختلف معهم في الأصل كون الخصم  
. وأكد أبو (30)ما ذهب إليه من سبقهمصدر نقل إلى الوصف. غير أنه لم يخرج عن 

. واعتمد ابن عاشور (31)حيان كلام العكبري في كون )خصم مصدر وأُريد به الفريق(
السياق في الحديث عن فريقين مؤمنين وكافرين، ورجح أنَّ )هذان( إشارة إلى فريقين 

إذا حاضرين، وأكد في نهاية حديثه أنَّ اسم الخصم يطلق على الواحد وعلى الجماعة 
 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ اتحدت خصومتهم كما في قولـــه تعـــــالى:  

فلمراعاة تثنية اللفظ أُتي باسم الإشارة الموضوع للمثنى ولمراعاة العدد أُتي [ 21]ص: 
ڻ ڻ  ڻ بضمير الجماعة في قوله تعالى: 

ويوافق عباس حسن كلام (32)
 .(33)جمهور المفسرين في عود الضمير على المعنى

فكلمة )خصم( هي للمفــــرد والجمع بإجماع اللغويين والمفسرين والنحاة. أما قوله  
اعتراضهم قائم لماذا جاءت " اقتتلوا " بلفظ   ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱتعالى: 

الجمع مع أنَّ الظاهر مجيئهُ بلفظ التثنية؛ لأنَّ الطائفة وإن كانت مفرداً في اللفظ فهي 
جمعٌ في المعنى، وقد يطلق لفظ الطائفة على الجماعة كما يطلق على المفرد، وقد 

ا يقع على الكثير، كقوله تقل أو تكثر وسميت جميعها الطائفة، أي يقع على القليل كم
.  (34) [154]آل عمران:  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀپ  ڀ   ڀ  تعالى: 

وقد صرَّح ابن جني قائلًا: " هذا الشرج غور من العربية بعيد، ومذهب نازح فسيح، قد 
ورد به القرآن وفصيح الكلام منثوراً ومنظوماً، كتأنيث المذكر، وفي حمل الثاني على 

. وقد أكد هذا المعنى (35)لفظ قد يكون عليه الأول، أصلًا كان ذلك اللفظ أو فرعاً "
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" ما وجه قوله: )اقتتلوا( والقياس )اقتتلتا( ؟ قال: هو حمل على الزمخشري قائلًا: 
. ويعود ضمير اقتتلوا (36)المعنى دون اللفظ؛ لأنَّ الطائفتين في معنى القوم والناس "

. وقد عاد (37)على طائفتين باعتبار المعنى لأنَّ طائفة ذات جمعٍ، والطائفة الجماعة
لة على عدد كبيـــر، يعني المؤمنين الضمير على المعنى لأنَّ كل طائفة مشتم

ں    . فكلمة )اقتتلوا( لجمع الذكـــــور ثـــــم جـــــاء قولــــــه تعـــــالى: (38)والكافريـــــن

فعاد الضمير الأثنين مراعاة للفظ المثنى " طائفتان " وهذا من خصائص ة  ں
 القرآن. 

ک  ک      گ      گ  گ  گ   وثمة آية أخرى يوهم ظاهرها خلاف ذلك كقوله تعالى:  

فقد جاءت لفظة )قلوبكما( بالجمع خلافاً للأصل. وقد وضح سيبويه في باب   ڳ
ما لفظ به مما هو مثنى كما لفظ بالجمع سبب مجيء )قلوبُكُما( بالجمع قائلًا: وهو أن 

ض شيء مفردٍ من صاحبه وذلك قولك )ما أحْسنَ يكون الشيئان كل واحد منهما بع
،    ک  ک      گ      گ  گ  گ  ڳ رءؤسها(، )وأحسن عواليهما(. وقال الله عزَّ وجلَّ : 

 ٺ  ٺ  ٺ   ٿ    :فرقوا بين المثنى الذي هو شيء [ 38]المائدة
فتكلم به كما تكلّم به على حدةٍ وبين ذا، وقال الخليل: نظيرهُ قولك: فُعْلنا وأنتما أثنان، 

وأنتم ثلاثة. وقال العرب في الشيئين الّلذين كل واحد منهما اسم على حدة وليس واحدٌ 
 .(39)منهما بعض شيء كما قالوا في ذا؛ لأنَّ التثنية جمعٌ "

 قال هميان بن قُحافة: 
 ظهراهما مثلُ ظهُور التُّرسُين 
 وقال الفرزدق: 

وقِ   (40)فيُجْبرُ مُنهاضُ الفُؤادِ المُشعَّفُ    والهــوى بما في فؤاديْنا من الشَّ
وعدَّ الثعالبي هذا الاستعمال من سُنن العرب قائلًا: " إذا ذكرت اثنين أنْ تجريهما  

، وأكد هذا القول القيسي في مشكله قائلًا: " إنما جمع القلب وهما (41)مجرى الجمع "
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د إذا قرن به مثله فهو جمع. أثنان؛ لأنَّ كل شيء ليس في الإنسان منه غير واح
 .(42)وقيل: لأنَّ التثنية جمع لأنها جمع شيء إلى شيء "

،وأكد (43)ويتفق الزمخشري مع أبي علي الفارسي في القيد الذي وضعه ومعه سيبويه 
الصميري قائلًا: " إذا ثنيت شيئين ومن شيئين، فالباب أن تأتي به بلفظ الجمع ما 

 : ک  ک      گ      گ  گ  گ   أحسن ذواتهما، ما أصبح خدودهما، قال لله عزَّ وجلَّ

، وإنما وجب هذا؛ لأنَّ الإضافة تدلُّ على معنى التثنية فاستغنوا عن أنْ   ڳ
تثنية في اسم واحد، كما لا يجمعون علامتي تأنيث ولا علامتي يجمعوا بين علامتي 

. ونقل الأشموني ما ذهب إليه النحاة في هذا الشأن قائلًا:  (44)تعريف في اسم واحد "
" إنَّ كل مثنى في المعنى مضاف إلى متضمنه يجوز فيه الجمع، والإفراد والتثنية، 

 .       (45)گ  گ  ڳ  والمختار الجمع، نحو: 
ولم يجاوز المفسرون ما ذهب إليه النحويون، ولعلَّ ما ذهب إليه أبو حيان في هذه  

المسألة يكشف عن أنَّ هذا الاستعمال يدلُّ على أنَّ العرب تكره اجتماع التثنية في 
     ک  ک      گ      گ موضعين متقاربين، لذا انتقلوا إلى الجمع. وهو متحصل من قوله: 

إلى خطابٍ ويسمى الالتفات والخطاب لحفصة وعائشة . فقد صغتْ:  انتقال من غيبةٍ 
ن ذلك إضافته إلى مثنى،  مالت عن الصواب، وأتى بالجمع في قوله: قلوبُكُما، وحسَّ
وهو ضميراهما، والجمع فغي مثل هذا أكثر استعمالًا من المثنى، والتثنية دون الجمع 

 كما قال الشاعر:
 كنوافِـــدِ العُبُط التـــــي لا تُرفُـــــــــع ــــدمُتخالسا نفسيهما بِنَوافِـ 
وهذا كان القياس، وذلك أن يُعبّر بالمثنى عن المثنى، لكن كرهوا اجتماع تثنيتين  

. ووافـــــق ابن عاشور كـــــلام أبي (46)فعدلوا إلى الجمع؛ لأنَّ التثنيــــة جمعٌ في المعنى"
قائلًا: " وإذا كان المخاطب مثنى كانت صيغة حيان وزاد على ذلك " أُمن اللبس " 

الجمع في " قلوب " مستعملة في الأثنين طلباً لخفة اللفظ عند إضافته إلى ضمير 
المثنى كراهية اجتماع مثنيين فإن صيغة التثنية ثقيلة لقلة دورانها في الكلام، فلمَّا أُمن 

 .       (47)اللبس ساغ التعبير بصيغة الجمع عن التثنية "
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فجمع ما حقهُ التثنية وإسناد ضمير المثنى للتأكيد على التثنية، فضلًا عن التكثير  
والمبالغة وعود الضمير يشي بقول المخاطب أو المتحدث عنه جمعاً. فالكاف خطاب 
واضح والألف علامة على التثنية، فعود الضمير في المعنى مثنى، إضافة إلى أنَّ 

ل عند العرب المثنى أو الجمع أو أراد به المثنى فهو أقل الجمع التثنية جوّز واستعم
موجود كاستعمال لغوي على صعيد الشعر والخطاب، وبالتالي تُعدُّ حجةً من آثار هذه 

 الشبهة داحضة ولا قيمة لها.
 شبهة حكمة إفراد الضمير العائد على المثنى:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ   ڀ   قال تعالى:  

 [.62]النوبة:  ڀ 
 منشأة الشبهة:

ٻ   وجود مخالفة نحوية في قوله تعالى:  (48)ادعى المدعو عبد الله الفادي 

مستفهماً عن سبب عدم تثنية الضمير على اثنين في اسم  پ  پ   پ  پ 
 الجلالة والرسول في كلمة )يُرضُوه( فالأصح أنْ تكون )يرضوهما(.

 الرد على الشبهة:
الله الفادي من الشبهات شبهة إفراد الضمير في موضع التثنية، وقد  ومما ساقهُ عبد 

تساءل عن الحكمة من ذلك وكأنَّهُ يتندر من هذا الأمر ولو أنَّهُ أحاط بشيء من 
معرفة أسرار العربية لأدرك أنَّ كلامهُ محض ادعاء وباستجلاء آراء النحاة والمفسرين 

أنَّ إفراد الضمير في أنْ يرضوه لأنهما نوضح ما التبس عليه، فمذهب سيبويه يقضي 
في حكم مرضيٍ واحد، إذ إنَّ رضا الله هُو رضا الرسول، فيكون في الكلام حذفٌ، 

: كان الأصل )والله أحقُّ أنْ يرضُوهُ  ٻ  پ  پ   پ  پ  فقول الله عزَّ وجلَّ
قيس بن  ورسولُهُ أحقُّ أنْ يرضُوهُ، فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه ومن ذلك قول

 الخطيم:
 عَنْدَكَ راضٍ والرُّأيُ مُخْتَلـــف نَحْنُ بِما عِنْدَنا وأنْت بِمـــــا
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، وتابعهُ فريق من النحاة (49)والتقدير نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راضٍ  
، ومذهب المبرّد لا حذف في الكلام وإنما فيه تقديم وتأخير، والتقدير (50)والمفسرين

. (51)أحقٌّ أن يرضُوهُ ورسوله، فالهاء في يرضُوهُ تعود على الله جلَّ ثناؤهعندهُ: والله 
وقال الفراء: المعنى ورسوله أحقُّ أنْ يرضُوهُ والله افتتاح كلام كما تقول ما شاء الله 

، وأضاف (53)، ووافق كل من الزجّاج والنحاس سيبويه على الحذف تخفيفاً (52)وشئت
دا الضمير لأنَّهُ لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسوله الزمخشري موضحاً: " إنَّما وح

)صلّى الله عليه وآله وسلّم( فكانا في حكم مرضيّ واحد، كقولك: إحسان زيد وإجماله 
 . (54)نعشني وجبر مني. أو والله أحقُّ أنْ يرضُوهُ، ورسولهُ كذلك"

أنْ يفرد بالذكر وذكر الرازي ستّة أوجه في إفراد الضمير: أولها: أنَّهُ تعالى يحب  
تعظيماً له وهو رأي العسكري والزركشي. والثاني: أنَّ الله هو المقصود بجميع 
الطاعات والعبادات. والثالث: أنْ يكون المُرادُ يرضوهما فاكتفى بذكر الواحد، وهو رأي 
سيبويه ومن تابعه. والرابع: أنَّ الله هو العالِم بالأسرار، لذلك خصَّ الله تعالى نفسه 

الذكر. والخامس: رضا الله مطابقاً لرضا الرسول، وهو رأي الزمخشري. والسادس: ب
 . (55)التقدير: والله أحقُّ أنْ يرضوهُ 

وبيّن أبو حيان أنَّ توحيد الضمير يدلُّ على أنَّ إرضاء الرسول والله هو في حكم  
ى أساس مرضيّ واحد، إذ إنَّ رضا الله هو رضا الرسول، وأفاض في توجيه الكلام عل

. وأورد ابن هشام ثلاثة أوجه في إفراد الضمير بدل (56)الإعراب مقتفياً أثر من سبقهُ 
 من تثنيته: أولها: أن " أحق " خبر عنهما، وسهّل إفراد الضمير أمران: 

معنوي: وهو أن إرضاء الله سبحانه إرضاء لرسوله )صلّى الله عليه وآله وسلّم(، 
 .[ 10]الفتح:  ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ وبالعكس: 

لفظي: وهو تقدّم إفراد " أحقُّ " وجه ذلك أن اسم التفضيل المجرد من أل والإضافة 
 .[8]يوسف:  ڈ  ڈ  ژ   واجب الإفراد نحو: 

والثاني: أنَّ " أحقُّ " خبر عن اسم الله سبحانه، وحذف خبراً عن اسمه عيه الصلاة 
 والسلام، أو بالعكس.
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وهُ " ليس في موضع خبر أو نصب بتقدير: بأن يرضُوهُ بل في والثالث: أنَّ " أنْ يرضُ 
موضع رفع بدلًا عن أحد الاسمين، أو حذف من الآخر مثل ذلك، والمعنى: وإرضاء 

 .(57)الله وإرضاء رسوله أحقُّ من إرضاء غيرهما
إنما أفرد الضمير في قوله: )أنْ يرضُوهُ( مع أنَّ المعاد أثنان  –وذكر ابن عاشور  

لأنَّهُ أُريد عودُ الضمير إلى أول الاسمين، وبيّن أنَّ العطف في هذا التركيب عطف 
جمل، وهو واضح من قوله: والله ورسولهُ أحقُّ أن يُرْضُوهُ فيكون الكلام جملتين 

كشف عن نكتة في ذلك مبيناً أنَّ الإرضاء ثانيتهما كالاحتراس وحذف الخبر إيجازٌ، و 
إِرضاءان، إذ قال:" ومن نكتة ذلك الإشارة إلى التفرقة بين الإرضاءين، ومنه قول 

 ضابي بن الحارث:
 فإِنّي وقيَّارٌ بهــا لَغَريــــــبُ   ومَنْ يَكُ أمسى بالمدينةِ رَحْلُهُ 

إحدى الغربتين مخالفة لأخراهما،  والتقدير: فإني لًغَريبٌ وقيَّارٌ به غريب أيضاً؛ لأنَّ  
وأورد علّة ذكر الضمير المنصوب في يرضوه عائد على اسم الجلالة؛ لأنَّهُ الأهمُّ فغي 

. وبيّن أبو هلال هذا الأمر بعد كلام لا يخلو من حديث (58)الخبر، ولذلك ابتدئ به
الله تعالى في مثل فلسفي ومنطقي، أنَّ الإفراد في مثل هذا المقام هو تعظيم لله؛ لأنَّ 

 هذا الكلام أحقُّ بالإرضاء. 
أجمع النحاة والمفسرون على إفراد الضمير في )يرضوه( سواء أكان تعظيماً لله عزَّ  

وجلَّ أو إرضاء الله هو إرضاء للرسول ومهما اختلفت التفسيرات والمعاني تجتمع 
مردودة ولا صحة جميعها على شيء واحد هو إفراد الضمير، لذلك فدعوى مَنْ ادعى 

 لها.
 شبهة تذكير ضمير المفرد المؤنث:

ې  ې  ې  ې    ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە       ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ    قال تعالى:  

 [.46]الحج:   ئۆ   ئۈ  ئۈ            ئې  ئې  ئې       ئى       ئى  ئى
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 منشأ الشبهة:
ئۆ    ئۆ   ئۈ    وجود مخالفة نحوية في قوله تعالى:  (59)ادعى المدعو برجشتراسر 

عياً أَنَّها يجب أنْ تكون )فإنَّه( لكونها ضمير حال صحيح معقول  ئۈ      مُدَّ
 لتوضيح التأنيث.

 الرد على الشبهة:
في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تبين الإعجاز اللغوي، والتعبير البلاغي،  

تمثل جهل  ئۈ       ئۆ    ئۆ   ئۈ  والوصف البياني البديع، كما في قوله تعالى: 
برجشتراسر في تحديد الموضوعات النحوية ولاسيّما ضمير الشأن. فهو ضمير غائب 

رٌ بالجملة بعدهُ؛ أي الشأن أو الحديث أو القصة ، ويكون منفصلًا ومستتراً (60)مُفسَّ
 . (61)وبارزاً على حسب العوامل

دالًا على قصد  وأكد أبو حيان أنَّه ضمير غائب يأتي في صدر الجملة الخبرية 
المتكلم استعظام السامع حديثه. ويطلق عليه ضمير الشأن والحديث إذا كان مذكراً، 

. (62)وضمير القصة إذا كان مؤنثاً. والفـــرق بينـــه وبين خبره عليــــه، ولا يفسرُ بمفرد
الهاء هنا هاء عماد، أي  ئۆ    ئۆ   ئۈ  ئۈ     وأطلق عليه الفراء في قوله تعالى: 

فصل، وضمير الفصل يؤدي إلى التوكيد، وأشار قبلها إلى جواز تذكير الضمير ال
، وحملهُ الزجّاج على التوكيد متابعاً الفراء في (63)معتمداً قراءة عبد الله بن مسعود

. وقد زاد ابن جني الأمر إيضاحاً حين حدد ما يمكن لهذا الضمير أن يكون (64)ذلك
صة قائلًا: " مـــن حيث كــــان ضمير الشأن مفسراً بعده ضمير الشأن أو ضمير ق

 :  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  والقصـــة لا بُدَّ له أنْ تفسرهُ الجملة؛ نحو قوله الله عزَّ وجلَّ
فقولك:  ئۆ    ئۆ   ئۈ  ئۈ       فقولنا: )الله أحد( تفسير لـــ " هو " وكذلك قوله تعالى: 

فإنّها، من حيث كانت ضمير القصة )لا تعمى الأبصار( تفسير لــ "ها " من قولك: 
"(65). 
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وأفاض الزمخشري في الحديث عن ضمير الشأن أو القصة مؤكداً أنَّهُ يجيء مؤنثاً  
ومذكراً، وجوّز في قراءة ابن مسعود أن يكون الضمير مبهماً يفسرهُ الأبصار، غير أنَّهُ 

ورف واعتقد أنَّ العمى بيّن أنَّ التأنيث جاء على سبيل الاستعارة قائلًا: " الذي قد تع
على الحقيقة مكانه البصر، وهو أن تصاب الحدقة بما يطمس نورها، واستعماله في 
القلب استعارة ومثل، فلمَّا أُريد إثبات ما هو خلاف المعتقد من نسبة العمى إلى 
القلوب حقيقة ونفيه عن الأبصار، احتاج هذا التصوير إلى زيادة تعيين وفضل 

، ولم يخرج الرازي عما (66)نَّ مكان العمى هو القلوب لا الأبصار"تعريف، ليتقرر أ
، ولم يخرج العكبري (67)ذكره الزمخشري في هذا الشأن مع التأكيد على أهمية الاستعارة

. وعدَّ أبو حيان (68)عما ذكرهُ العلماء آنفاً فالضمير للقصة والجملة بعدها مفسرة لها
كون الضمير وَلِيهُ فعلٌ بعلامة التأنيث وهي التأنيث في هذا الموضع حسناً ورجحهُ 

 .(69)التاءُ في لا تعمى وجوّز التذكير حملًا على قراءة ابن مسعود
وأكد صاحب الطراز قائلًا: " أنْ ضمير الشأن والقصة على اختلاف أحوالهِ، إنَّما  

 يرد على جهة المبالغة في تعظيم تلك القصة وتفخيم شأنها وتحصيل البلاغة فيه من
جهة إضماره أوْلًا، وتفسيرهُ ثانيا؛ لأنَّ الشيء إذا كان مُبهماً فالنفوس متطلعة إلى فهمه 
ولها تشوق إليه، فلأجل هذا حصلت فيه البلاغة، ولأجل ما فيه من الاختصاص 

، وزاد ابن عاشور (70)بالإبهام لا يكاد يرد إلّا في المواضع البليغة المختصة بالفخامة "
لمعنى قائلًا: " فأنّها ضمير القصة والشأن، أي فإن الشأن والقصة في تبيين دلالة ا

هو مضمون الجملة بعد الضمير، أي لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، واستعير 
العمى الثاني لانتفاءِ إدراك المبصرات بالعقل، وحرفُ التوكيد في قوله: فإنّها لا تعمى 

يشكُّ فيه. والقصر المستفاد من النفي وحرف الأبصار لغرابة الحُكم لا لآنَّه ممَّا 
الاستدراك قصر ادّعائي للمبالغة بجعل فقدَ حاسة البصر المسمى بالعمى كأنَّهُ غير 
عَمى، وجعل الاهتداء إلى دلالة المبصرات مع سلامة حاسة البصر هو العمى مبالغة 

ة. ففي هذه الآية في استحقاقه لهذا الاسم الذي استعير إليه، والقصر ترشيح الاستعار 
 .(71)افانين من البلاغة والبيان وبداعة النظم "
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قد أجمع النحويون والمفسرون والبلاغيون على " فإنَّها " ضمير الشأن والقصة،  
يستعمل للمذكر والمؤنث، وجاء استعماله للتأنيث حصراً في هذه الآية، وحسبنا رأي 

 اً لادعاء من ادعى.                         أبو حيان قائلًا: التأنيث حسن هنا وفي هذا ردّ 
 

 شبهة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة:
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   قال تعالى:  

چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ    ژ  

 [.22]يونس:  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گ 
 منشأ الشبهة:

ڤ  ڤ  ڤ  وجود مخالفة نحوية في قوله تعالى:  (72)ادعى المدعو هاشم العربي 

 ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   
مستنكراً الالتفات من الخطاب إلى الغيبة والعكس، وعدم تعيين ما تعود عليه الضمائر 

 إذا تعددت في الجملة الواحدة. 
 الرد على الشبهة:

إشارة واضحة أخرى تدلُّ على جهل المتصدين للنيل من القرآن العظيم، وكشف  
ن الخطاب أو آخر يفضح تلك الأباطيل، ويفنّد المزاعم، عن كيفية صرف الكلام م

الالتفات، فالالتفات هو انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار ومن الإخبار إلى 
المخاطبة وما يشبه ذلك، ومن الالتفات الانصراف عن معنى يكون فيه إلى معنى 

. وأضاف الزمخشري أنَّ الرُّجوع من الغيبة إلى الخطاب يستعمل للتفنن في (73)آخر
أسلوب إلى أسلوب، تطرية لنشاط السامع، وإيقاظاً للإصغاء إليه  الكلام، والانتقال من

. وزاد ابن الأثير أنَّ الانتقال من الخطاب إلى الغيبة (74)من إجرائه على أسلوب واحد
أو من الغيبة إلى الخطاب لا يكون إلّا لفائدة اقتضته، وتلك الفائدة أمرٌ وراء الانتقال 

، ولا تُضبطُ بضابطمن أسلوب إلى أسلوب، غير أنها لا   .(75)تُحدُّ بحدٍّ
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اج هذه المسألة مبيناً أنَّ من يريد أنْ يضع الغائب مقام المخاطب جاز لهُ   وأورد الزجَّ
 أنْ يردهُ إلى الغائب وساق شاهدين شعريين على ذلك منها قول كُثير:

ــــةٌ إِنْ   أَسيئِي بنا أَو أَحْسِني لا ملومةٌ   (76)تقلَّتلَدَيْنَـــا ولا مقليَّ
وبيّن الزمخشري فائدة صرف الكلام من الخطاب إلى الغيبة قائلًا: " المبالغة، كأنَّه  

، وفصّل  (77)يُذكر لغيرهم حالهم ليعجبهم منها، ويستدعي منهم الإنكار والتقبيح "
 الرازي القول في الانتقال من الخطاب إلى الغيبة على ثلاثة أوجه: 

المقصود المبالغة كأنَّه تعالى يذكر حالهم لغيرهم لتعجيبهم أولها: وهو رأي الزمخشري 
منها، ويستدعي منهم مزيد من الإنكار والتقبيح. والثاني: رأي أبو علي الجبائي: إنَّ 
مخاطبته تعالى لعبادهِ على لسان الرسول )عليه الصلاة والسلام( ، فهي بمنزلة الخبر 

هُ  مرّة أُخرى إلى عن الغائب، وكُلُّ من أقام الغائب مقام ال مخاطب، حَسُنَ منه أنْ يردَّ
الغائب. والثالث: وهو الَّذي خطر بالبال في الحال، أنَّ الانتقال في الكلام مِنْ لفظ 
هُ وهو الانتقال  الغيبة إلى لفظ الحضور فإنَّهُ يدلُّ على مزيد التقرب والإكرام. وأمَّا ضدُّ

 .(78)المقت والتبعيد. وهو ما يراه من لفظ الحضور إلى لفظ الغيبة يدلُّ على 
ولعلَّ ما وصل إليه صاحب التحرير والتنوير كشفٌ واضحٌ على إيضاح الانتقال  

من الخطاب إلى الغيبة، إذْ أفاض في الحديث عن المعنى، فضلًا عن بيانه عن عود 
 الضمائر والانتقال من الخطاب إلى

الغيبة، ولم يقف عند هذا الحد بل حاول أن يتوصل إلى العلّة من ذلك، إذْ قال: " من 
بديع الأسلوب في الآية أنَّها لمّا كانت بصدد ذكر النعمة جاءت  بضمائر الخطاب 
رَّاء وقع الانتقال من  امعين، فلمَّا تهيّأت للانتقال إلى ذكر الضَّ الصالحة لجميع السَّ

مائر الغيبة لتلوين الأسلوب بما يُخلصه إلى الإفضاء إلى ما ضمائر الخطاب إلى ض
 يخصُّ المشركين فقال: وجرين بهن على طريقة الالتفات، أي وجرين بكم. 

وهكذا أُجريت الضمائر جامعة للفريقين إلى أنْ قال: فلمَّا أنجاهم إذا هم يبغُون في  
ضمير الغيبة هذا الأرض بغير الحق فإنَّ هذا ليس من شيم المؤمنين فتمحض 

للمشركين، فقد أخرج مِن الخبر من عدا الذين يبغون في الأرض بغير الحق تعويلًا 
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على القرينة لأنَّ الذين يبغون في الأرض بغير الحق لا يشمل المسلمين. وهذا ضربٌ 
 .(79)من الالتفات لم ينبه عليه اهل المعاني وهو كالتخصيص بطريق الرمز "

ير: إنَّ الغرض الموجب للانتقال من الخطاب إلى الغيبة؛ لأنَّ ونختم بقول ابن الأث 
الكلام لا يجري على وتيرة واحدة، وإنَّما هو مقصور على العناية بالمعنى 

 .(80)المقصود
فلغة القرآن مبنية على نظام خاص بها، في كل مستوياتها الصرفية والنحوية  

 .(81)اتها  اللفظية ودلالاتهاوالبلاغية مما يزيدها ترابطاً وتماسكاً بين مكون
وحسبنا ما بيّنا من لطائف المعنى في الانتقال من الخطاب إلى الغيبة إضافة كان  

 هذا عادة العرب في أساليب كلامها، فدعائه مردود وحجته باطلة.
 شبهة وضع ضمير الغيبة لغير العاقل محل ضمير الجمع للعقلاء:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   قال تعالى:  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    *

 [.31-30]البقرة:  ڇ 
 منشأ الشبهة:

ڦ  ڦ  بوجود مخالفة نحوية في قوله تعالى:  (82)انفرد المدعو هاشم العربي 

فقد جاء بحسب زعمه ضمير جمع الذكور  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ 
الموضوع للعقلاء، إذْ يتعين ضمير المؤنث وذلك في قوله عرضهم يريد الأسماء أو 
مسمياتها مخالف في ذلك ما نطقت به فصحاء العرب؛ لأنَّهُ لم يكن وقتئذٍ مذكر عاقل 

ه غير آدم، واسمهُ معروف، وغير داخل في جملة الأسماء المعروضة ليصح تغليب
عليها. وقد خالف القياس في تعدية )قدّس( بالحرف، وهو فعل يتعدى بنفسه، اللهمَّ إلّا 
أن يكون المراد أنَّ الملائكة يقدسون له شيئاً ما فيكون الخطأ حينئذٍ في حذف المفعول 

   الذي لا بُدَّ في ذكره في هذا الموطن.  
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 الرد على الشبهة:
 العربي في هذه الآية بشقين: انحسرت الشبهة التي أـثارها هاشم  

 استعمال ضمير العقلاء الذكور في موضع ضمير الإناث. الأول:
تعلق بتعدية الفعل )نقدس( بالواسطة )اللام( وفي الرد على الشق الأول  والثاني:

فحسبنا ما أورده ابن جني في خصائصه قائلًا: " اعلم أنَّ هذا الشرح غور من الغربية 
فسيح، قد ورد به القرآن وفصيح الكلام منثوراً أو منظوماً؛ كتأنيث بعيد، ومذهب نازح 

المذكر وتذكير المؤنث، وتصور معنى الواحد في الجماعة، والجماعة في الواحد، وفي 
 . (83)حمل الثاني على لفظ قد يكون عليه الأول لأصلًا كان ذلك اللفظ أو فرعاً "

ظ على المعنى في تذكير المؤنث وعدّها الثعالبي من سُنن العرب في حمل اللف 
  وتأنيث المذكر، فترك حكم ظاهر اللفظ، وحُمل على المعنى كما في قوله تعالى: 

 ئې  ئى       ئى  ئى  ی   ، وقوله تعالى: [30]يوسف:  ئى  ئى    ی  ی 
،  [18]المزّمّل:  ئە  ئو    ئو والسعير مذكر، وقوله جلَّ ثناؤه: [ 11]الفرقان:

فذكر السماء وهي مؤنثة لأنَّهُ حمل الكلام على السقف وكل ما علاك وأظلك فهو 
 سماء. وأنشد عمر بن أبي ربيعة:

 ثلاثُ شخوصٍ كأعِبــانِ ومَعُصِـــــــــرُ   فكانَ مجَنِّي دونَ مال كنت أَتَّقي
ر البغــــوي سبب مجيء قوله تعالى:  (84)والمعنى ثلاث نساء  ڄ  ڃ     وفسَّ

        ڃ
قائلًا: " إِنَّما قال عَرَضهُمْ، ولم يقل عَرَضها؛ لأنَّ المسمَّيات إذا جمعت من يَعْقِلً ومَنْ 
لا يَعْقِلُ كما يُكنَّى عن الذكور والإناث بلفظ الذكور، وقال مقاتل: خلق الله كل شيء 
من الحيوان والجماد ثم عرض تلك الشخوص على الملائكة، فالكناية راجعة إلى 

 .(85)الشخوص، فلذلك قال عرضهم "
وللرد على الشق الثاني من هذا الادعاء، سنورد آراء النحاة والمفسرين فيما يتعلق  

أي  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹبالفعل )قدّس( . فالتقديس: التطهير. وقوله: 
. ونقدّس لكَ، أي: نُثني (86)نطهر الأشياء ارتساماً، وقيل: نُقدّسكَ، أي يصفك بالتقديس
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بالقدس والطهارة عما يليق بعظمتك وجلالك، وقيل: نطهّر أنفسنا لطاعتك،  عليك
وقيل: وننزّهُك، واللام: أصلهُ، وقيل: لَمْ يكن هذا من الملائكة على طريق الاعتراض 

 .(87)والعجب بالعمل بل على سبيل التَّعجُّب وطلب وجه الحكمة فيه
لى الأفعال أيضاً )فمررتُ بزيدٍ( والإضافة لا تقتصر على الأسماء فحسب، وإِنَّما ع 

أضفت المرور إلى زيد، وقد وظّف الرازي هذا المعنى توظيفاً معنوياً موضحاً عندما 
نريد إسناد الفعل إلى لاسم علينا تعديتهُ بالواسطة بالحرف وإذا أردنا تعديته بدون 

دّسُ لك( أضافوا واسطة، إذ قال: )نقدّسك( فأضافوا هذه الأفعال إلى الله عندما قالوا )نق
 . (88)الأفعال إلى أنفسهم

ووصل أبو حيان إلى المطلوب في تعدية الفعل فـــ )نقدس لك( بمعنى نُكبّرك  
ونعظّمك، أو نصلي لك، أو نطهّرُ قُلوبنا عن الالتفات إلى غيرك، واللام في لك قيل 

ل: معدية للفعل كهي زائدةٌ، أي نُقدّسك. وقيل: لام العلّة متعلقة بنقدسُ، أو نسبّحُ ، وقي
في سجدتُ لله، وقيل: اللام للبيان، كاللام بعد سقيا لك، فتتعلق إذ ذاك بمحذوف دلَّ 

ٱ   عليه ما قبلهُ، أي تقديسنا لك. والأحسن أن تكون معدية للفعل، كهي في قوله: 

 . (89)[1]الحديد:    ۈ  ۈ [ و 1]الجمعة:  ٻ 
وقال صاحب التسهيل: يحتمل أن تكون الكاف في )نقدّس لك( مفعولًا ودخلت  

عليها اللام كقولك: ضربت لزيداً، وأن يكون المفعول محذوفاً أي نقدّسك على معنى 
؟ وزاد الآلوسي موضحاً (90)ننزّهك أو نعظمك، وتكون اللام في لك للتعليل أي لأجلك

حال من ضمير الفاعل في  ٹ  ٹ ٿ   ٿ  ٿ   قائلًا: " في قوله تعالى: 
أتجعل وفيها تقرير الأشكال، والمعنى تستخلف من ذكر ونحن المعصومون وليس 
المقصود إلّا الاستفسار عن المرجح لا العجبُ والتفاخر حتى يضر بعصمتهم كما 
زعمت الحشوية، ولزوم الضمير، وترك الواو في الجملة الاسمية إذا وقعت حالًا مؤكدة 

م كما في شرح التسهيل، وصيغة المضارع للاستمرار، وتقديم المسند إليه غير مسلّ 
على المسند الفعلي للاختصاص، ومن الغريب جعل الجملة استفهامية حذف منها 
الأداة، وكذا المعادل في التسبيح في الأصل مطلق التبعيد، والمراد به تبعيد الله تعالى 
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إشعاراً بأن إيقاع الفعل لأجل الله تعالى  عن السوء وهو متعدٍّ بنفسه ويعدى باللام
وخالصاً لوجهه سبحانه، فالمفعول المقدر ههنا يمكن أن يكون باللام على وفق قرينة، 

. وأكد ابن عاشور هذا المعنى في أن الفعل (91)وأن يكون بدونه كما هو أصله "
أكيد حصول )قدّس( فعل يتعدى بنفسه والإتيان باللام مع مفعوله في الآية لإفادة ت

الفعل نحو: شكرتُ لك ونصحتُ لك وساق حديثاً كمن وجد كلباً يلهث من العطش، 
فأخذ خُفَّهُ فأدلاهُ في الرَّكيَّة فسقاه فشكر الله له " أي شكرهُ مبالغة في الشكر لئلاَّ يتوهم 
كر من أنَّهُ من عمل حسنةٍ مع دابةٍ فدفع هذا الإيهام بالتأكيد باللام  ضعف ذلك الشُّ

 .(92)وهذا من أفصح الكلام
فضلًا عن أن لغة القرآن نظاماً دقيقاً مترابطاً مبنياً على المشابهة وحمل الكلام  

بعضه على بعض تعلق بعضه برقاب بعض، يستعمله القرآن الكريم في توسيع 
 . (93)المعنى وتأدية معاني عالية بليغة وأسرار لا يؤديها الكلام المباشر

الفهم الذي أدى المدّعي إلى أن يقع في مثل هذا الوهم الذي أدى وبهذا يتضح سوء  
به إلى التخليط الذي حدا به أن يتطاول على مثل هذا النص العظيم الذي نزل من 

 عند الله ولم يكن من عند البشر.
 الخاتِمـة:

ً لا يمكن  -1 ً وحديثا قها أو تصدي   أكد البحث العلمي أن دعوى الاتجاه العلمي للمستشرقين قديما

 التسليم بها لما نلحظه فيها من بعُد عن الموضوعية ومحاملة النيل من المقدسات.

أكثر شبهات المستشرقين التي أثُيرت ضد لغة القرآن الكريم بينت سوء فهم وجهل مطبق بأسرار  -2

 العربية وقواعدها.

ل أصحابها، وقد اعتمد المستشرقين في توجيه وإثارة شبهاتهم على القراءات وهذه القراءات تمث -3

 تكون من قبل التفسير الذي تداخل مع النص وخُيّل للآخرين أنه من النص.

طبيعة الشبهات لقسم منها أصبح على أساس ذوق المستشرقين وهذا وحي إلهي لا يمكن أن يقحم  -4

 فيه الذوق الشخصي.

 الحط من الكتاب.يثير بعضهم الشبهات من دون ذكر مسوّغ لها وهذا فيه دليل الغاية من عملهم  -5

الدعوى بوجود أخطاء نحوية روّج بها العديد من المستشرقين تجاه لغة القرآن الكريم، فأثاروا  -6

الكثير من الشبهات والأباطيل بهدف إظهار القرآن الكريم مليء بالأخطاء النحوية لصرف اتباعه 

 عنه. 
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Conclusion: 

1- Scientific research has confirmed that the scientific claims of Orientalists, 

both past and present, cannot be believed or accepted due to their lack of 

objectivity and their attacks on sacred matters. 

2- Most of the Orientalists' suspicions raised against the language of the 

Holy Quran reveal a misunderstanding and ignorance of the secrets and 

rules of the Arabic language. 

3- Orientalists have based their suspicions on readings, and these readings 

represent their authors. They may have been influenced by interpretations 

that have been superimposed on the text and imagined by others to be part 

of the text. 

4- The nature of some of these suspicions is based on the tastes of 

Orientalists, and divine revelation cannot be subject to personal taste. 

5- Some of them raise doubts without mentioning any justification for them, 

which is evidence of the purpose of their work to disparage the book. 

6- The claim that there are grammatical errors in the language of the Holy 

Quran, which many Orientalists have promoted, has raised many doubts and 

falsehoods with the aim of showing that the Holy Quran is full of 

grammatical errors in order to turn people away from it.  
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 المصادر والمراجع:
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الإيضاح في علوم البلاغة، المعاني والبيان والبديع، الخطيب القزويني، جلال الدين محمد بن  -4

هـ(، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب 739عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد )ت 

 م.2003 -ـ ه1424، 1لبنان، ط -العلمية، بيروت

البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان، أثير الدين  -5

 هـ.1420هـ(، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، 745الأندلسي )ت 

البرهان في علوم القرآن، للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق: محمد أبو  -6

 م.1984 -هـ 1404، 3هيم، مكتبة دار التراث، القاهرة، طالفضل إبرا

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب  -7

 هـ(، تحقيق: محمد علي النجار، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة. 817الفيروزآبادي )ت 

الأنباري، تحقيق: طه عبد الحميد طه،  البيان في غريب إعراب القرآن، أبو البركات بن -8
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تاج العروس من جواهر القاموس، السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق: عبد الستار  -9
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التحرير والتنوير، تحرير وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، محمد الطاهر بن  -13
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 م.1995 -هـ 1415، 1لبنان، ط –محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، بيروت 
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 م.1983 -هـ 1403، 1هـ(، تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن محمد المفدى، ط827)ت
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 م.2000 -هـ 1420، 1هـ(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط310الطبري)ت 
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حاشية الصبان شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد، للعيني، تحقيق: طه  -18

 .عبد الرؤوف سعد، المكتبة التوفيقية، )ب.ط(، )ب.ت(
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الإمام تقي الدين أحمد بن محمد الشمني، وبهامشه شرح الإمام محمد بن أبي بكر الدماميني، 

 المطبعة البهية، مصر، )ب.ط(، )ب.ت(.

هـ(، 377غفار الفارسي النحوي )تالحجة في علل القراءات السبع، أبي علي الحسن بن عبد ال -20
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 هـ(، تحقيق: أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، )ب.ط(.756)ت
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 هـ.1415، 1ط

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، أبي الحسن نور الدين علي بن محمد بن عيسى  -24

هـ(، قدمّ له ووضع هوامشه: حسن حمد، إشراف: أميل بديع يعقوب، دار الكتب 900)ت

 م.1998 -هـ 1419، 1لبنان، ط –العلمية، بيروت 

صريح بمضمون التوضيح في النحو وهو شرح للشيخ شرح التصريح على التوضيح أو الت -25

هـ(، على أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، للإمام 905خالد بن عبد الله الأزهري )ت 

العلامّة جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري، تحقيق: محمد باسل 

 م.2000 -هـ 1421، 1لبنان، ط –عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت 

 م.1996، 2شرح الرضي على الكافية، يوسف حسن عمر، جامعة قار يونس، بنغازي، ط -26

شرح المفصل، للزمخشري، موفق الدين أبي البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي  -27

 -هـ 1422، 1لبنان، ط –هـ(، تحقيق: أميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت 643)ت

 م.2001

هـ(، 643، للشيخ العلامّة جامع الفوائد موفق الدين يعيش ابن يعيش النحوي )تشرح المفصل -28

 م.2001، 1لبنان، ط –تحقيق: أميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت 

شرح جمل الزجاجي، لأبي الحسن، علي بن مؤمن بن محمد بن علي ابن عصفور الإشبيلي  -29

فوّاز الشعّار، إشراف: أميل بديع يعقوب، دار هـ(، قدمّ له ووضع حواشيه وفهارسه: 669)ت 

 م.1998 -هـ 1419، 8لبنان، ط –الكتب العلمية، بيروت 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، الإمام أبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن  -30

أحمد ابن عبد الله بن هشام الأنصاري المصري، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، 

 قاهرة، )ب.ط(، )ب.ت(.ال

هـ(، دار 751شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ابن قيم الجوزية )ت  -31

 م.1991 -هـ 1411ن 1التراث، القاهرة،ـ ط

شكل إعراب القرآن، أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي  -32

هـ(، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، )ن.د(، 437القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي )ت 

 هـ.1405، 2مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، للسيد الإمام يحيى بن حمزة العلوي  -33

 م.1914 -هـ 1333اليمني، مصر، 

م المعروف بالسمين عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، الشيخ أحمد بن يوسف بن عبد الدائ -34

لبنان،  –هـ(، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت 756الحلبي)ت 

 م.1996 -هـ 1417، 1ط

الفروق اللغوية، للإمام الأديب اللغوي أبي هلال العسكري، تحقيق: محمد إبراهيم سليم، دار  -35

 م.1997 -هـ 1418العلم والثقافة، القاهرة، 

هـ(، 429سرار العربية، أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي )تفقه اللغة وأ -36

 م.2009 –ه 1430، 1تحقيق: يحيى مراد، القاهرة، ط

كتاب البديع، أبو العباس عبد الله ابن المعتز، شرحه وحققه: عرفان مطرجي، ويليه العلمُ  -37

لبنان،  –الثقافية، بيروت الخفاق من علم الاشتقاق، محمد صديق حسن خان، مؤسسة الكتب 

 م.2012 -هـ 1433، 1ط

ه(، تحقيق: هدى 215كتاب معاني القرآن، لأبي الحسن، سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط )ت  -38

 م.1990 -هـ 1411، 1محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

ارون، هـ(، تحقيق: عبد السلام ه180الكتان، سيبويه، أبي بشر عمرو بن عثان بن قنبر)ت  -39

 م.1988 -هـ 1408، 3مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، جار الله  -40

 هـ.1407، 3هـ(، دار الكتاب العربي، بيروت، ط538)ت 

ي الكفوي الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسين -41

 –ه 1419، 2هـ(، تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، ط1094)ت 

 م.1998

لسان العرب، للإمام العلامّة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي  -42

 المصري، دار  صادر، بيروت، )ب.ط(.

ير، تحقيق: أحمد الحوفي وبدوي المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين بن الأث -43

 طبانة، القاهرة، )ب.ط(، )ب. ت(.

المحكم والمحيط الأعظم، أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي المعروف بابن سيده  -44

هـ 1421، 1لبنان، ط –هـ(، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت 458)ت 

 م.2000 -

التأويل: تفسير النسفي، أبو البركات، عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ مدارك التنزيل وحقائق  -45

، 1هـ(، تحقيق: يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب، بيروت، ط710الدين النسفي)ت 

 م.1998 -هـ 1419

مرجع الضمير في القرآن الكريم، مواضعه وأحكامه وأثره في المعنى والأسلوب، محمد  -46

 م.            2001، 2العرب، القاهرة، طحسنين صبرة، مكتبة لسان 

المساعد على تسهيل الفوائد، شرح منقح لابن عقيل، محمد كامل بركات، دار الفكر، دمشق،  -47

 م.1980 -هـ 1400

معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن  -48

تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، هـ(، 510الفراء البغوي الشافعي )ت 

 هـ.1420، 1بيروت، ط

هـ(، عالم 311معاني القرآن وإعرابه، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجّاج )ت  -49

 م.1988 -هـ 1408، 1الكتب، بيروت، ط
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ه(، 207ء )ت معاني القرآن، أبو كريا، يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفرا -50

تحقيق: أحمد يوسف نجاتي، محمد علي النجار، وعبد الفتاح إسماعيل شلبي، الناشر: دار 

 .1الكتب المصرية، مصر، ط

 م.2000 -هـ 1420، 1معاني النحو، د. فاضل صالح السامرائي، دار الفكر للطباعة، ط -51

هـ(، تحقيـــــق:    761 مغني اللبيب عن كتــــب الأعاريـــب، لابن هشــــام الأنصــــاري )ت -52

 م.2000 -هـ 1421، الكويت، التراث العربي، 1عبد اللطيف محمد الخطيب، ط

مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، أبو عبد الله، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي  -53

هـ(، دار إحياء التراث العربي، 606الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )ت 

 هـ.1420، 3وت، طبير

مفتاح العلوم، للإمام سراج الملةّ والدين أبي يعقوب يوسف ابن أبي بكر، محمد بن علي  -54

، 2لبنان، ط –هـ(، تحقيق: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت 626السكاكي )ت 

 م.1987 -هـ 1407

وودي، دار القلم، مفردات ألفاظ القرآن، العلامّة الراغب الأصفهاني تحقيق: صفوان عدنان دا -55

 م.2009 -هـ 1430، 4دمشق، ط

هـ(، تحقيق: 538المفصل في صنعة الإعراب، أبي القاسم محمود بن عمر بن الزمخشري)ت  -56

 م.1993، 1لبنان، ط –علي بوملحم، بيروت 

المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية المشهور بشرح الشواهد الكبرى، بدر الدين  -57

هـ(، تحقيق: علي محمد فاخر وآخرون، القاهرة، 855موسى العيني )ت محمود بن أحمد بن 

 م.2010 -هـ 1431، 1ط

هـ(، تحقيق: محمد عبد الخالق 285المقتضب، صنعة أبي العباس، محمد بن يزيد المبرد )ت  -58

 ، لجنة إحياء التراث الإسلامي.3م، ط191 -هـ 1415عضيمة، القاهرة، 

 .           3ارف، مصر، طالنحو الوافي، عباس حسن، دار المع -59

نقد الشعر، لأبي الفرج قدامة بن جعفر، تحقيق: عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت  -60

 لبنان. –

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  -61
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 م.1998
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